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   وموقف بريطانيا منها1946-1943قضية استقلال لبنان 
  دراسة تاريخية وثائقية

  

  *ريان" محمد رجائي"

  ملخص

 ومـا يتــصل بهــذه  1946 و 1943تهـدف هــذه الدراسـة إلــى البحـث فــي قــضية اسـتقلال لبنــان مـا بــين      
لهـا إلـى لبنـان كدولـة        القضية من المسائل المتعلقة بالسلطات والخدمات التي كانت في حوزة فرنسا، ولـم تنق             

 وهـــي المـــصالح المـــشتركة والقـــوات الخاصـــة وجـــلاء القـــوات 1941مـــستقلة، صـــدر إعـــلان اســـتقلالها عـــام 
  .الأجنبية الفرنسية والبريطانية

وتهدف الدراسة أيضاً إلى البحث في الموقف البريطاني من هذه القضية، وهو الموقف الذي نجـم عـن                  
، وأعطـى هـذا الموقـف النتـائج الايجابيـة      1941ني فـي لبنـان، منـذ عـام       الوجود العسكري والـسياسي البريطـا     

، واعتمـــدت الدراســـة علـــى الوثـــائق البريطانيـــة والأمريكيـــة      1946نحـــو اســـتقلال لبنـــان الكامـــل فـــي عـــام      
  .والفرنسية

  :المقدمة

أصبحت قضية استقلال لبنان، القضية الأساسـية الـسائدة علـى مـسرح الأحـداث الـسياسية فـي                  
عد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية، وبروز هـذه القـضية كـان واضـحاً بعـد هزيمـة فرنـسا         لبنان ب 

، وظهــور حركــة فرنــسا الحــرة المناوئــة لحكومــة فيــشي       1940) يونيــو(أمــام ألمانيــا فــي حزيــران    
  .(de Gaulle)الموالية لألمانيا، والتي حمـلت عـبء المقاومة ضد الألمان بقيادة الجنرال ديجول 

، دخلت القوات البريطانية لبنان وسورية مع قـوات رمزيـة تمثـل           1941) يونيو( حزيران   8ي  ف
قوات فرنسا الحرة، واستطاعت هذه القوات المشتركة كقوات حليفـة طـرد حكومـة فيـشي مـن لبنـان                    

، وأصبح البريطانيون يملكـون فـي لبنـان قـوات كبيـرة تتمثـل       1941) يوليو(وسورية في شهر تموز    
تاسع يصحبها مجموعة من الضباط السياسيين البريطانيين وعلى رأسهم الجنرال سبيرس   بالجيش ال 
(Spears) الذي أصبح رئيساً لبعثة سبيرس (Spears Mission) في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون 

الأحــرار حركــة وليــست حكومــة مقرهــا أولاً فــي لنــدن ثــم فــي الجزائــر، وبــذلك أصــبح البريطــانيون،      
  .لمة الأولى في لبنان ويهيمنون على النواحي السياسية والعسكرية وحتى الاقتصاديةأصحاب الك

                                                           
   2007جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  ..  جامعة الاسراء الخاصة، عمان، الأردن *
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 فـي اللحظـة التـي       1941) يونيو( حزيران   8في ظل هذه الظروف صدر وعد بالاستقلال يوم         
دخلت بها القوات المشتركة إلى لبنان وسورية، على شكل إعلان من الفرنسيين الأحـرار مـع ضـمانة                   

 صدر إعلان للاسـتقلال مـن قبـل    1941) نوفمبر( تشرين الثاني 26 مستقل، وفي    بريطانية كإعلان 
  .فرنسا الحرة، واعترفت بريطانيا بهذا الاستقلال

ــاة            ــا أعيــدت الحي ــذ، وبــضغط مــن بريطاني ــم تــضع هــذا الاســتقلال موضــع التنفي ــسا ل لكــن فرن
يين اللبنـــانيين  وصـــول الـــوطن1943الدســـتورية فـــي لبنـــان وجـــرت انتخابـــات، نجـــم عنهـــا فـــي عـــام 

الممثلين فـي حـزب الكتلـة الدسـتورية بزعامـة بـشارة الخـوري إلـى الحكـم، وتـم تـشكيل أول حكومـة                
  .لبنانية دستورية برئاسة رياض الصلح الوطني اللبناني

الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على الفترة الزمنية من تـاريخ لبنـان المعاصـر الواقعـة مـا          
 1943) أكتـوبر ( تـشرين الأول     7 لبيانـه الـوزاري أمـام مجلـس النـواب فـي              بين إلقـاء ريـاض الـصلح      

، تــاريخ 1946) ديــسمبر( كــانون الأول 31الــذي تــضمن إصــرار لبنــان علــى تحقيــق الاســتقلال و    
خروج آخر جندي أجنبي من لبنان، أي حصول لبنان على اسـتقلاله الحقيقـي، وإبـراز الحقـائق التـي                    

يــة والتــي أدت إلــى وصــول لبنــان إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال موقــف       تــضمنتها هــذه الفتــرة التاريخ 
  .بريطانيا المؤثر في ذلك

ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذا الهــدف، اعتمــدت الدراســة علــى المــصادر الأوليــة، والتــي جعلــت  
  :منها دراسة وثائقية وهي

ســبوعية وثــائق وزارة الخارجيــة البريطانيــة غيــر المنــشورة، وهــي عبــارة عــن تقــارير سياســية أ   )1(
Weekly political Reports ســرية (Secret)    ــة  صــادرة فــي بيــروت عــن المفوضــية البريطاني

British Legation     ــة ــة البريطانيـ ــى وزارة الخارجيـ ــة إلـ ــا موجهـ ــبيرس، وكلهـ ــة سـ ــن بعثـ  أو عـ
Foreign Office وتختصر بـ F.O   وهي محفوظة في دائرة السجلات العامة فـي لنـدن Public 

Record Officeختصر بـ  وتP.R.O   (371) ومصنفة تحت رقم العالم العربي والـشرق الأوسـط 
  .(89)وتحت رقم لبنان وسورية 

 وتختــصر U.S State Department Recordsســجلات وزارة الخارجيــة الأمريكيــة المنــشورة   )2(
U.S. State Dept. Rec. وهــــي عبــــارة عــــن تقــــارير ســــرية Confidential أو تلغرافــــات 

(telegrams)عن القنصلية الأمريكية العامـة فـي بيـروت إلـى وزارة الخارجيـة الأمريكيـة       صادرة  

 .The National Archives in Washington, D.Cومحفوظة في الأرشيف الوطني في واشنطن 
 ، وهـذه الوثـائق منـشورة ضـمن كتـابِ  والتـر       The Congress Libraryلدى مكتبـة الكـونغرس   

 The Political History of Lebanon, 1920- 1950, 4 :ه وعنوان(Walter L. Browne)براون 
Vols, Documentary Publication, Salisbury North California, U.S.A, 1977   
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  البيان الوزاري وردود الفعل الفرنسية

 تـشرين   7ألقى رئيس الوزراء اللبناني بيانه الوزاري أمام مجلس النواب في جلسة خاصة يـوم               
، وكما كان متوقعاً، اتخذ اتجاهـا وطنيـا، وأعلـن عـن نيـة الحكومـة فـي جعـل            1943) أكتوبر(الأول  

اســتقلال لبنــان حقيقيــاً، ولكنــه تجنــب فــي الوقــت نفــسه أيــة اقتراحــات عنيفــة وتعامــل مــع خطابــه مــع   
  . )1(الأمور الملحة بالتلميحات وليس بالتصدي المباشر

تعديل الدسـتور علـى أسـاس إلغـاء         : اري فهي أما النقاط الرئيسية التي جاءت في البرنامج الوز       
، وتنقـيح الاتفاقيـات والمواثيـق التـي تـضر بالـسيادة الوطنيـة،               لالفقرات التي لا تتناسب مع الاستقلا     

وجعل اللغة العربيـة اللغـة الرسـمية فـي الـبلاد والاتفـاق مـع الحكومـة الـسورية حـول إعـادة المـصالح                        
لنظــام الانتخــابي مــع إجــراء إحــصاء للــسكان والتعــاون ، وإصــلاح ا(Common Interests)المــشتركة 

المشترك مع البلاد العربية المجاورة، وقد تمت الموافقة على هذا البرنامج من قبـل مجلـس النـواب                  
  .)2(بأغلبية ساحقة بلغت أثنين وخمسين صوتاً من خمس وخمسين

نسية، ففي حفل العشاء وعلى أثر ذلك، بدأت المناوشات بين الحكومة اللبنانية والسلطات الفر  
 المنـدوب الفرنـسي     (Helleu)الذي أقامه الرئيس اللبنـاني بـشارة الخـوري وحكومتـه للمـسيو هيللـو                

ــام  ــاتانيو   (Delegate General)العــ  (Chataigneau) ومستــــشاريه الــــسياسيين ومــــن ضــــمنهم شــ
ومـة اللبنانيـة حتـى      السكرتير العام للمفوضية، أخبر هيللو الرئيس بوضوح أنـه لـن تـتم تنـازلات للحك               

وحـدث نقـاش مـع رئـيس الحكومـة ريـاض الـصلح الـذي                . يتم إلغاء الانتداب عن طريق عقد معاهدة      
، فأجابـه هيللـو بأنـه       1941) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      26ذكر بأن الاستقلال كان قد تم إعلانـه فـي           

م حـدثت مجادلـة بـين     لن يتم تسليم السلطات للحكومة اللبنانية قبل انتهاء الحرب وعقد معاهدة، ث           
الطرفين، وانتهت بدون نتيجة، وأصبح الانطباع الـسائد عنـد هيللـو بـأن كـلاً مـن رئـيس الجمهوريـة                       

  .)3( (French National Commi ttee)ورئيس وزرائه لن يوقعا معاهدة مع اللجنة الوطنية الفرنسية 

جمهوريـة، حـول مـا    ، وجـه هيللـو رسـالة إلـى رئـيس ال          1943) أكتـوبر ( تـشرين الأول     21وفي  
إن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية تـرى بـأن نيـة             : "جاء في البيان الوزاري أمام مجلس النواب، جاء فيها        

الحكومة اللبنانية في تعديل الدستور، وجعل اللغة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية الوحيـدة، لا يتناسـب                    
 ستستمر في تحمـل المـسؤوليات   ذلك مع شروط الانتداب لأن الانتداب لا يزال موجوداً وأن فرنسا     

المعطاة لها من الانتداب، ولا يمكن التخلص منه إلا من قبل عصبة الأمم، أو أي هيئة دولية أخرى            
تحل مكانهـا، ولـذلك فـإن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية سـوف لـن تـسمح بـأي تعـديل فـي الدسـتور مـن                             

، وأضـاف هيللـو     " المجلس النيابي  جانب الحكومة اللبنانية، وتستنكر أي مناقشة لهذا الموضوع في        
إن اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية علـى اسـتعداد للبحـث مـع الحكومـة اللبنانيـة فـي ترتيبـات                       : "في رسالته 
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معينة يمكن أن تسهل تطوير لبنـان إلـى الاسـتقلال الكامـل، وإن فرنـسا لا تـزال مـصممة علـى وضـع                         
  . )4("أسس عامة للعلاقات اللبنانية الفرنسية

الحكومة اللبنانية على ما جاء في رسالة هيللو، وأخـذت تتعـرض لـضغط شـديد مـن                  لم توافق   
قبل المجلس النيابي لفتح باب المناقشة حـول تعـديل الدسـتور كجـواب علـى تلـك الرسـالة، وحـاول                       

  .رئيس الوزراء أن يحث الفرنسيين على سحب الرسالة التي اعتبرت تهديداً للحكومة اللبنانية

وا ذلك، وأعلم شاتانيو رئيس الوزراء بذلك، وكرد فعل على هذا الرفض،           لكن الفرنسيين رفض  
  :سلمت الحكومة اللبنانية شاتانيو مذكرة تحوي أربعة مطالب هي

  .(Diplomatic Mission)يجب أن تتحول المندوبية الفرنسية في بيروت إلى بعثة دبلوماسية  )1

 .يجب أن يحصل لبنان على سيادته )2

 التـي تـدار حاليـاً مـن قبـل      (Interests and Services)والخـدمات   يجـب نقـل جميـع المـصالح      )3
 .المندوبية الفرنسية العامة إلى الحكومة اللبنانية

اللبنانيـة والـسورية، وألحقـت بهـذه     : يجب تحويـل عائـدات المـصالح المـشتركة إلـى الحكـومتين         )4
 .)5(المذكرة نسخة من اتفاق تم مع الحكومة السورية حول موضوع العائدات

، قامــت الحكومــة اللبنانيــة بــالرد الرســمي علــى رســالة 1942) أكتــوبر( تــشرين الأول 30وفــي 
هيللو وقد صيغ الرد حسب ما جاء في التقرير السياسي البريطاني بتعابير معتدلة في بدايته، لكنـه                 

ــة    ــتعملت كلمـ ــة، واسـ ــابير عنيفـ ــى بتعـ ــسفير"أنهـ ــة    " الـ ــان دولـ ــاس أن لبنـ ــى أسـ ــدوب، علـ ــدل المنـ بـ
  .)6(مستقلة

أســبوعين، وفــي الجزائــر تــشكلت لجنــة مؤلفــة مــن ديجــول زعــيم اللجنــة الوطنيــة الفرنــسية،            
 مفـــوض الـــشؤون  (Catraux) مفـــوض الـــشؤون الخارجيـــة فيهـــا، وكـــاترو     (Massigli)وماســـيجلي 

بأن لا يتم بأي حال من الأحـوال        "الإسلامية في اللجنة ذاتها، وأعطت هذه اللجنة هيللو التعليمات          
طات والخدمات التي تقوم بها فرنسا في لبنان على أساس الانتداب حتى تصل فرنسا إلـى                نقل السل 

تنظيم تعاوني مع لبنان يقوم على أساس معاهدة تـنظم العلاقـات بـين الطـرفين بـشكل عـام، وعنـدما                   
طلب هيللو من اللجنة أن تحدد موقفها من شرعية تعديل الدستور اللبنـاني مـن طـرف واحـد وهـو            

إن التعـديل لا يـتم إلا عـن طريـق     : "للبنانيـة والبرلمـان اللبنـاني، أجابـت اللجنـة علـى ذلـك       الحكومـة ا 
  .)7("اتفاق مع ممثلين فرنسيين، ولذلك فإن اللجنة لن تعترف بشرعية تلك التعديلات إذا تمت

ــاني ســيناقش لائحــة           ــابي اللبن ــأن المجلــس الني ــاهرة ب ــو فــي الق ــم هيلل ــه، عل وفــي طريــق عودت
، فاتـــصل هاتفيــاً بالحكومـــة اللبنانيـــة  )نــوفمبر ( تـــشرين الثـــاني 8عـــد ظهــر ذلـــك اليــوم   التعــديلات ب 
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بأنه سيكون في بيروت بعد ظهر غد، وهو يطلب تأجيل الجلسة حتى يعـود لأنـه يحمـل        : "وأعلمها
وقـد أجابـت الحكومـة اللبنانيـة علـى          ". اقتراحات من اللجنة الوطنية الفرنسية نتيجة لاتصالاته معهـا        

  .)8(لب بأنها في هذه الظروف لا تستطيع أن تؤجل الجلسةهذا الط

 لإقرار مشروع 1943) نوفمبر( تشرين الثاني 8انعقدت جلسة مجلسة النواب في مساء يوم 
، وكـان إميـل إده قـد انـسحب         )9(تعديل الدستور، فأقره بالإجماع وتغيب سبعة عـن حـضور الجلـسة           

  . )10(من الجلسة قبل مناقشة مشروع التعديل

سـأدرس القــرارات  : "عنـدما وصـل هيللـو إلــى بيـروت فـي اليــوم التـالي علَّـق علـى ذلــك بقولـه         و
، ووقَّـــع رئـــيس الجمهوريـــة التعـــديلات الدســـتورية )11("وســـأتخذ الإجـــراء المناســـب لهـــذا التحـــدي

، قبـل أن يتـسنى للفرنـسيين تقـديم أي اعتـراض       )12(ونشرت في اليـوم الثـاني فـي الجريـدة الرسـمية           
  .عليها

د أغتاظ هيللو ومستشاروه من هذا التحدي، واعتبر ذلك عصياناً، وقـرر تحـت ضـغط عـدد                لق
وفـي  . )13(من مستشاريه وأركان المندوبية الفرنسية العامة في بيروت، أن يلجـأ إلـى خطـط حاسـمة                

 Edward)، تناول هيللو العشاء مـع إدوارد سـبيرس   1943) نوفمبر( تشرين الثاني 10مساء يوم 

Spears) زير البريطاني المفوض في بيروت ورئيس بعثة سـبيرس فـذكره الأخيـر، بـأن يتجنـب أي       الو
عمل يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات  عامـة أو إجـراءات مـن شـأنها أن تـؤثر علـى المجهـود الحربـي            

إنـــه لـــن يأخـــذ أي تـــدبير حربـــي أو مـــا مـــن شـــأنه أن يعكـــر صـــفو   : "، وأجابـــه هيللـــو)14(للحلفـــاء
  .)15("الأمن

   هيللو واعتقال أركان الحكم في لبنانإجراءات

 11فــي برقيــة عاجلــة لممثــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي القــاهرة بعثهــا إلــى وزارتــه، يــوم        
لقد أعلمت من مصدر موثـوق أنـه فـي الـساعة الرابعـة      : "، جاء فيها  1943) نوفمبر(تشرين الثاني   

نغاليين فـي الجـيش الفرنـسي باعتقـال     من هذا الصباح، قامت قوات مـن المـارينز الفرنـسية ومـن الـس           
رئيس الجمهورية، وجميع أعضاء الـوزارة اللبنانيـة، ووقـع المنـدوب الفرنـسي العـام مرسـوماً لـم يـتم                      

  .)16("نشره عُين بموجبه إميل إده رئيساً للجمهورية

وكان من ضمن المعتقلين النائب عبد الحميد كرامي وتم نقلهم جميعـاً إلـى قلعـة راشـيا، وفـي           
اح ذلــك اليــوم أيــضاً أصــدر هيللــو جملــة قــرارات تقــضي بتعليــق الدســتور وحــل مجلــس النــواب  صــب

وفي الوقت نفسه وبعد . )17(وإجهاض التعديلات الدستورية، ووجه نداء إلى اللبنانيين لتبرير عمله   
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انتشار أخبار هذه الإجراءات أغلقت الحوانيت في بيـروت، وحـدث اضـطراب وهيـاج شـعبي، وأطلـق                
  .)18(يون النار على المتظاهرين، وأعلنت السلطات الفرنسية منع التجولالفرنس

وصل تقرير هيللو، الذي يتضمن الإجراءات التي قام        ) نوفمبر( تشرين الثاني    12وفي صباح   
بها، إلى اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر، وكانت وجهة نظر كاترو أن العمل الذي قام به هيللو 

ولذلك يجب أن يستدعى حالاً، بينمـا كانـت وجهـة نظـر ديجـول هـي دعـم إجـراءات         لا يمكن تبريره،  
ــة       ــان لدراســة الحال ــى لبن ــو، ثــم تقــرر أن يــذهب كــاترو بنفــسه إل ــاني  13، وفــي )19(هيلل  تــشرين الث

أعلن في الجزائـر بـأن الإجـراءات التـي قـام بهـا هيللـو اتخـذت بـدون علـم اللجنـة الوطنيـة                     ) نوفمبر(
 اليـوم التـالي لهـذا الإعـلان، أخبـر هيللـو مـؤتمراً صـحفياً فـي بيـروت، بـأن اللجنـة                  الفرنسية، لكن فـي   

المذكورة هي التي اتخـذت القـرار، وأن ديجـول طلـب منـه أن يـستمر فـي ذلـك، وأنـه بعـث لـه رسـالة               
إن الإجراءات العنيفة التي قمت بها، ووجدت أنها مناسبة فأنا أقـدرها ونحـن لـن نتنكـر                  : "جاء فيها 

  .)20("لها

  وصول كاترو إلى بيروت

 16، وصل كاترو إلى القاهرة ثم توجه إلى بيروت في           1943) نوفمبر( تشرين الثاني    14في  
وفيها تأكد له قوة الرأي العام المناوئ للإجراءات الفرنسية، بعد مشاورات           ) نوفمبر(تشرين الثاني   

سية، كل ذلك جعل كاترو وغيره     البطريرك الماروني أبدى معارضته ولم يوافق على الإجراءات الفرن        
من أعضاء اللجنة الوطنية الفرنسية يدركون في النهاية خطورة الموقف، فقد أخـذت مظـاهر الثـورة              
تــزداد، وبــدأ زعمــاء الفلاحــين فــي البقــاع يتــسلحون وينظمــون أتبــاعهم، وينــسقون مــع أي انتفاضــة  

  .)21(تحدث في أي مكان أخر في لبنان

ذان كانـا خـارج الاعتقـال مـن جمـع عـدد كبيـر مـن الأتبـاع مـن قـرى                       لقد اسـتطاع الـوزيران الل ـ     
الجبــل، وجعلــوا مــن قريــة بــشامون مــأوى لهــم، وأعلنــا أنهمــا يمــثلان الحكومــة الــشرعية فــي الوقــت   
الذي تابع فيه مجلس النواب المنحل عقد جلساته في البيوت الخاصـة، واعتـرف بحكومـة بـشامون،                   

 إلغاء العلم اللبناني القديم، واستبداله بعلم جديد يرمـز إلـى   وأصدر جملة قرارات مهمة من ضمنها    
  .)22(استقلال لبنان

في هذا الوقت أخذ كاترو يرسل التقارير إلـى اللجنـة الوطنيـة الفرنـسية فـي الجزائـر، ووصـلت               
إن اده لـم يلـق أي تأييـد أو         : ، ومما جاء فيها   1943) نوفمبر( تشرين الثاني    18تلك التقارير في    

ي، وإن إطـلاق سـراح المعتقلـين أو علـى الأقـل رئـيس الجمهوريـة، أصـبح ضـرورياً لتهدئـة                    دعم شـعب  
الاضــطراب الــسائد الــذي إذا اتــسع ســيؤدي إلــى اضــطرابات خطيــرة فــي لبنــان وربمــا فــي ســورية،      
واقترح في هذه التقارير أيضا إعادة الخـوري إلـى منـصبه مـع مجلـس وزراء جديـد، وإطـلاق سـراح               
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وإعــادة المجلــس النيــابي، فــي الوقــت الــذي لــن   . وضــعهم تحــت الإقامــة الجبريــة أعــضاء الحكومــة، و
يسمح له بالاجتماع لعدة أسابيع، أما التعديلات الدستورية التي أثـارت الوضـع الـسياسي فـي الـبلاد                   

  .)24(حسب رأي كاترو، فقد اقترح أن يتم الإعلان عن بطلانها بموجب بلاغ رسمي فرنسي

  لإجراءات الفرنسيةالموقف البريطاني من ا

علم البريطانيون الإجراءات الفرنسية فـي صـباح اليـوم الـذي تمـت فيـه، والـدليل علـى ذلـك أن                       
 بالقائــد الأعلــى للقــوات 1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 11ســبيرس أتــصل هاتفيــاً فــي صــباح يــوم 

بريطانية في القـاهرة لـم      البريطانية في الشرق الأوسط، طالباً تدخلاً سريعاً من قواته، لكن القيادة ال           
 وزيـر  (Casey)تكن في عجلـة مـن أمرهـا، كـذلك اتـصل سـبيرس هاتفيـا فـي الوقـت نفـسه مـع كاسـي                  

الدولة البريطـاني المقـيم فـي الـشرق الأوسـط، وطلـب منـه موافقتـه علـى إعـلان الأحكـام العرفيـة فـي                           
رســالة تــسلم إلــى لبنــان، لكــن كاســي رفــض هــذا الطلــب، وأعطــى أوامــره إلــى ســبيرس ليحــدد فعلــه ب 

  .)25(هيللو باسم كاسي، وتكون عباراتها قاسية

، أرسل كاسي إلى تشرشل برقيـة       1943) نوفمبر( تشرين الثاني    11في الوقت نفسه، أي في      
إنك تعرف الحالة التي وصلت إليها بيروت، فقد تجـاوز فيهـا الفرنـسيون الأمـور بـشكل              :" قال فيها   

ادنا بشكل عام وسبيرس بشكل خاص، وإن انبثـاق حكومـة           واضح، وهم يحاولون امتطاء صهوة جو     
وطنية قوية عـن الانتخابـات الحـرة الأخيـرة والتـي كـان لـسبيرس يـد طـولى فـي انبثاقهـا، كانـت الـرد                       
الطبيعي بعـد سـنوات طويلـة مـن القمـع، والـشيء الإجرامـي والجنـوني الـذي قـام بـه الفرنـسيون هـزَ                           

تاج إلى مزاولة كل أنواع الـضغط التـي يمكـن أن نقـوم بهـا      الرأي العام في الشرق الأوسط، ونحن نح  
  .)26("على اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر

ومن ناحية أخرى، فقد تلقى كاسي تعليمات من حكومته لإبلاغهـا إلـى الفرنـسيين واللبنـانيين،               
ت فــي تعبــر عــن وجهــة النظــر البريطانيــة حــول مــا حــدث فــي لبنــان، وهــذا مــا تؤكــده مباحثــات جــر     

، بــين مــسؤولين مــن الخارجيــة الأمريكيــة وهــايتر 1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 11واشــنطن فــي 
(Hayter)              السكرتير الأول في السفارة البريطانية، وقد صيغت تلك المباحثات في مذكرة مؤرخة في 

 أن  ، وتكشف هذه المذكرة أن الحكومة البريطانية أعلمت كاسي        1943) نوفمبر( تشرين الثاني    13
الحالـة العـسكرية فـي المنطقـة تتطلــب أن يـستتب الأمـن والنظـام فــي لبنـان، وإذا كـان ضـرورياً، فــإن           
القـــوات البريطانيـــة ســـوف تتـــدخل للمحافظـــة علـــى ذلـــك، وأنـــه، أي كاســـي، ونيابـــة عـــن الحكومـــة    

من خـلال   البريطانية قد أخبر الفرنسيين واللبنانيين بأن بريطانيا لا تستطيع أن تتحمل الإخلال بـالأ             
  .)27(الحرب
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لقد أصـبحت المطالـب البريطانيـة معروفـة عنـد الفرنـسيين الأحـرار، خاصـة بعـد اتـصال كـاترو                       
 تـــشرين الثـــاني 18 و 16، وفـــي بيـــروت مـــا بـــين )28(بالمـــسؤولين البريطـــانيين فـــي القـــاهرة أولاً 

توجــه ذلك  ، ومــع ذلــك لــم يــسمع اابريطــانيون شــيئاً عــن الاســتجابة لمطــالبهم، ل ــ   1943) نــوفمبر(
 تشرين الثاني نوفمبر 28كاسي إلى بيروت للمرة الثانية يصحبه سبيرس وسلَم كاترو مذكرة تاريخ 

إنه يجب على اللجنة الوطنية الفرنسية أن تقوم بنقل هيللو منـدوب فرنـسا              :"  ، وجاء فيها     1943
وا فيهـا قبـل أن يـتم        العام من بيروت، وإطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى مراكز عملهم التي كـان            

اعتقالهم، وإذا لم تتلق الحكومة البريطانية جواباً إيجابياً على تلك الطلبات حتى العاشرة من صباح   
، فإن الـوزير البريطـاني المقـيم فـي الـشرق الأوسـط سـيعلن        1943) نوفمبر( تشرين الثاني   22يوم  

بريطانيــــة بــــإطلاق ســــراح   الأحكــــام العرفيــــة فــــي لبنــــان للــــضرورة الحربيــــة، وســــتقوم القــــوات ال       
  .)29("المعتقلين

وعقــب تلــك المقابلــة مباشــرة، اجتمــع كــاترو مــع القنــصل الأمريكــي فــي بيــروت، وذكــر لــه، أنــه    
استلم من كاسي إنذاراً، لكنه أوضح له أن ديجول لن يرضخ لذلك الإنذار، في الوقت الـذي لا يـزال           

ئر أو لندن، وإذا تم الفشل في الوصول إلـى          يأمل فيه بنوع من التسوية يتم الوصول إليها في الجزا         
ذلك حسب رأيه، واتخذت بريطانيا أجراء عسكرياً في لبنان، فإن ذلك سيؤدي إلى انسحاب القـوات                
ــوذ         ــت النفـ ــة تحـ ــدمات العامـ ــصبح الخـ ــسيون، وستـ ــسؤولون الفرنـ ــذلك المـ ــان وكـ ــن لبنـ ــسية مـ الفرنـ

  .)30(البريطاني، وفي هذا إذلال شديد للفرنسيين

) نـــوفمبر( تــشرين الثـــاني  19وم التــالي لاســـتلام كــاترو الإنـــذار البريطــاني، أي فـــي    وفــي الي ـــ
، وإعــادة رئــيس الجمهوريــة إلــى منــصبه، ولكــن الــوزراء بعــد إطــلاق ســراحهم يجــردون مــن       1943

بـأن هـذا الحـل لـن        : "، ولكن أجابه سبيرس نيابـة عـن كاسـي الـذي حـضر ذلـك الاجتمـاع                 "مناصبهم
عـالم العربـي واللبنـانيون، فجميـع هـذه الأطـراف مـصممة علـى إعـادة حكومـة                  توافق عليه لندن ولا ال    

  .)31("الصلح إلى منصبها، وعلى هذا الأساس فإن الحل الفرنسي غير مقبول

  نتائج الموقف البريطاني

، بـدأ الموقـف البريطـاني الحـازم يعطـي ثمـاره، حيـث               1943) نـوفمبر ( تشرين الثـاني     21منذ  
لفرنسية في الجزائر أوامرها في ذلك اليوم بإطلاق سراح رئيس الجمهوريـة         أصدرت اللجنة الوطنية ا   

، وأذاع مسؤول الإعلام في تلك )32(اللبنانية ورئيس الوزراء والوزراء، وباستدعاء هيللو من بيروت
ــاً أمــام الــصحفيين فــي الجزائــر، ذكــر فيــه أن سياســة هيللــو ســوف تــستبدل، وقــرأ لهــم         اللجنــة بيان

  .)33(توجه إلى هيللو والتي سيتم بموجبها استدعاؤه من قبل ديجولالرسالة التي س
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 مـن قبـل   1943) نـوفمبر ( تشرين الثـاني  22وفعلاً تم إطلاق سراح المعتقلين في صباح يوم     
كاترو في بيروت وبالاتساق مع إعلان اللجنة الوطنية الفرنسية، وعاد الوزراء إلى مناصـبهم، وكانـت        

  .)34(ة قد أعلمت السفارة الأمريكية في لندن بالقراروزارة الخارجية البريطاني

وبناءً على قرارات اللجنة الوطنية الفرنسية وتفادياً للاصطدام بالإنذار البريطاني، اتخذ كاترو   
إجراءات سريعة فـي اليـوم نفـسه الـذي تـم فيـه الإفـراج، فقـد أصـدر قـراراً فـي بيـروت يحمـل الـرقم                              

F.C/ 482ًعامـاً بالوكالـة لفرنـسا فـي لبنـان وسـورية خلفـاً للمنـدوب الـسابق           بتعيين شاتانيو مندوبا 
 تـشرين  22 بتـاريخ  F.C/483هيللو، وفور تسلمه مهام منصبه، أصـدر شـاتانيو قـراراً يحمـل الـرقم         

 مــن المــادة  الأولــى مــن القــرار   6و 5 و 4 و 3، 2، يلغــي الفقــرات، رقــم  1943) نــوفمبر(الثــاني 
F.C/464    وهـي الفقـرات المتعلقـة بحـل         1943 تشرين الثـاني نـوفمبر       10اريخ   الصادر من هيللو بت 

مجلس النواب ووقف العمل بالدستور وإنشاء النظام المؤقت الذي عهـد بإدارتـه إلـى الـرئيس إميـل                  
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني   11إده، وبهذا تكون الحياة الدستورية قد عادت إلـى مـا كانـت عليـه قبـل                 

  .)35(للبنانية الرئيسية، وتحقق أحد المطالب ا1943

وبناء على هذه القرارات، أعلن رئـيس الـوزراء اللبنـاني ريـاض الـصلح عـودة لبنـان إلـى الحيـاة                       
الدستورية في الوقت الذي أذاع فيه كاترو بياناً زعم فيـه أن الفرنـسيين أظهـروا بـادرة نبـل وحـسن                      

  .)36(نية وطلب من اللبنانيين أن يحترموا مكانة فرنسا في لبنان

فــي الوقــت نفــسه، اســتمرت الحكومــة اللبنانيــة تمــارس ضــغطاً شــديداً لحمــل اللجنــة الوطنيــة      
الفرنـسية علــى إعطـاء اعترافهــا الرسـمي بالحكومــة اللبنانيـة وبعــد توصـية شــديد اللهجـة مــن كــاترو       

، استلم كاترو 1943) نوفمبر( تشرين الثاني 23خضعت اللجنة الوطنية الفرنسية، وفي مساء يوم 
، وتـم   " إن اللجنـة تعتـرف بـشرعية الحكومـة اللبنانيـة          "  اللبنانية   ةحية لإخبار رئيس الجمهوري   الصلا

 تــــشرين الثــــاني  24تــــسليم القــــرار بــــصورة رســــمية إلــــى رئــــيس الجمهوريــــة فــــي صــــباح يــــوم          
  .)37("، وفي وقت متأخر من ذلك اليوم تبادل كاترو والرئيس الدعوات الرسمية1943)نوفمبر(

  1943لبنانية وردود الفعل الفرنسية في نهاية عام موقف الحكومة ال

بعد الاعتراف الفرنسي الرسمي بالحكومة اللبنانية وإلغاء كل المراسـيم التـي أصـدرها منـدوب                 
) نـوفمبر ( تشرين الثاني 29، جرى اجتماع في 1943) نوفمبر( تشرين الثاني    11فرنسا العام في    

 وكــلا مــن رئــيس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة، ومــن  ضــم مــن الجانــب اللبنــاني الــرئيس الخــوري1943
 المنـــدوب الفرنـــسي العـــام الجديـــد فـــي بيـــروت، وفـــي هـــذا (Part)الجانـــب الفرنـــسي كـــاترو وبـــارت 

الاجتماع لم يتطرق كاترو إلى موضوع المعاهدة، وكان هـذا اتجاهـا جديـداً، لكنـه عبـر عـن شـعوره             
ت الذي يمكن فيه إعطاء فرنسا وضـعاً مميـزاً،   بامكانية حل كثير من المسائل بطريقة ودية في الوق        
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علــى أســاس أن هــذا مــا اعترفــت بــه بريطانيــا ســابقاً، ولكــن الــرئيس اللبنــاني ومــن معــه رفــضوا أن       
يرتبطوا بشيء من هذا مع الفرنسيين، وبعد مـشاورات مـع بـاقي أعـضاء الحكومـة اللبنانيـة توصـلت             

  .)38(" سيستغله الفرنسيون إن عاجلاً أم أجلاًإن أي اعتراف بذلك: "تلك الحكومة إلى نتيجة وهي

وتأكيــداً لهــذه النتيجــة التــي توصــلت إليهــا الحكومــة اللبنانيــة، ولتوضــيح موقفهــا، عقــد رئــيس     
إن المفاوضــات لتطبيــع العلاقــات : "الــوزراء بعــد هــذا الاجتمــاع مباشــرة مــؤتمرا صــحفياً، أعلــن فيــه

ه المفاوضات إذا بدأت فلن تكون على أسس الانتـداب،         اللبنانية الفرنسية لم تبدأ بعد، وأن مثل هذ       
، وعنـدما سٌـئل عمـا تـم بـشأن تعـديل الدسـتور الـذي تـم                  "وإنما علـى أسـس المـساواة والاسـتقلال        

بــأن : " مــن قبــل مجلــس النــواب، أجــاب الــصلح  1943) نــوفمبر( تــشرين الثــاني 8التــصديق عليــه 
  .)39(التعديل ساري المفعول

 وللمــرة الأولــى منــذ حــل  1943) ديــسمبر( فــي أول كــانون الأول تــم اجتمــاع مجلــس النــواب 
البرلمان، وبعد قراءة محاضـر الجلـسات التـي عقـدت فـي خـارج قاعـة البرلمـان، أكـد رئـيس الـوزراء                

: أمــام المجلــس أن الحكومــة اللبنانيــة لــم تعتــرف بالانتــداب ولــن تعتــرف بــه، ثــم قــال أمــام النــواب       
  .)40("وأن استقلاله قد تأمن من قبل تعهدات الحلفاءللبنان الحق في أن يكون حراً "

، بزيارة  1943) ديسمبر( كانون الأول    6في الوقت نفسه قام الضابط السياسي البريطاني في         
الرئيس اللبناني، واجتمع مع عدد من الوزراء وقد عبر لـه الجميـع عـن التـصميم علـى اتخـاذ موقـف             

  .)41(ثابت ورفض عقد معاهدة مع الفرنسيين

 The)، أعلـم بعمـل المفـوض الفرنـسي العـام فـي لبنـان        1943) ديسمبر( كانون الأول 8وفي 

Acting French Delegate General)      رئيس الجمهورية اللبنانيـة بـشارة الخـوري أن اللجنـة الوطنيـة 
  :الفرنسية وافقت على ما يلي

لــسورية، وســيتم ذلــك  النقــل الــسريع لخــدمات المــصالح المــشتركة إلــى الحكــومتين اللبنانيــة وا    )1(
  .بموجب مباحثات سيتم الاتفاق عليها

لنقـل الـصلاحيات التـي تتعلـق     )  لبنانية- بريطانية-فرنسية: (العمل على إجراء محادثات ثلاثية   )2(
 )42 (.(Surete General)بأعمال الأمن العام 

ي في ونتيجة لذلك أجتمع رئيس الوزراء اللبناني مع رئيس الجمهورية السورية في الزبدان
 6، وقيل حينئذ أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 1943ديسمبر ) الأول( كانون 1سورية، في 

  .)43("أعضاء، ثلاثة من كل جانب للتعامل مع الفرنسيين حول ملف نقل المصالح المشتركة
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، بـــدأت محادثـــات 1943) ديـــسمبر( كـــانون الأول 16وبعـــد وصـــول كـــاترو إلـــى بيـــروت فـــي 
 ومـن بـين المواضـيع    1943) ديسمبر( كانون الأول 25نبين الفرنسي واللبناني في    رسمية بين الجا  

  :التي تناولتها تلك المباحثات

  .نقل عائدات المصالح المشتركة )1(

 .إدارة الأمن العام )2(

 .صلاحية المحاكم المختلطة )3(

 .مستقبل وضع الموظفين الفرنسيين العاملين في الإدارة الفرنسية )4(

: ناء تلك المحادثات، وافق كاترو على ترتيب مباحثات ثلاثيةوبطلب من اللبنانيين أث
تجري على أساس تنازل فرنسا عن عائدات المصالح المشتركة، وقد )  سورية- لبنانية-فرنسية(

رحب الوفد اللبناني في المباحثات بالاتجاه الجديد الذي تبناه كاترو، خاصة منذ ظهر ذلك الاتجاه 
  .)44(المعاهدة وعدم تطرق الفرنسيين إليهاالقائم على أساس سحب مسألة 

، بدأت في دمشق مباحثات بين كاترو والحكومتين 1943) ديسمبر( كانون الأول 22وفي 
، وقد حاول كاترو في (The Transfer of Powers)اللبنانية والسورية بخصوص نقل السلطات 

لحكومتين رفضتا البحث على هذا البداية التفاوض على أساس حقوق فرنسا الانتدابية، ولكن كلتا ا
إن الخدمات : "الأساس، واستغرقت المباحثات خمس ساعات انتهت بصدور بيان رسمي جاء فيه

المعروفة بالمصالح المشتركة سوف تنقل إلى إشراف الحكومتين بدءاً في هذه الخدمات، وتصاغ 
  .)45("اتفاقات خاصةالبنود التفصيلية المتعلقة بنقل الإشراف على المصالح المشتركة في 

ولا بد أن نشير هنا، إلى أن هذه المباحثات كانت قد غطت مسألة أخرى تتعلق بنقل 
 Native)صلاحيات وخدمات تتصل بالأمن العام والإشراف على البدو والمجندين المحليين 

Levies) أو ما يسمى القوات الخاصة (Troupes Specials)إنه من حيث : " ، وقد ذكر كاترو
مبدأ على استعداد للتخلي عن جميع هذه الخدمات مع مراعاة التحديدات المفروضة من قبل ال

حالة الحرب، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد، وأن المفاوضات ستستمر عندما يعود من الجزائر 
  .)46("1944سنة ) يناير(في منتصف شهر كانون الثاني 

فد اللبناني من دمشق، أشار إلى الاتفاق الذي وفي بيان حكومي لبناني، صدر بعد عودة الو
تم حول نقل المصالح المشتركة والأمور التي تم انجازها والمتعلقة بالمطالب النهائية المتصلة 
باستقلال لبنان، ونوه البيان إلى أن مرحلة جديدة من الاستقلال بدأت، وهو ما كان ينتظره 

 كانون الأول 23نيابي اللبناني بعد ظهر يوم اللبنانيون منذ أمد طويل، واجتمع المجلس ال
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، وأعلم رئيس الجمهورية المجلس بأن اتفاقاً كاملاً قد تم التوصل إليه مع 1943) ديسمبر(
  .)47(الفرنسيين حول المصالح المشتركة، وتغيير العلم اللبناني وتعديلات الدستور

 1943) ديسمبر( كانون الأول 22لقد انصرفت الحكومتان اللبنانية والسورية، لتنفيذ اتفاق 
، وصل إلى بيروت 1943) ديسمبر( كانون الأول 31المتعلق بتسليم المصالح المشتركة، ففي 

وزيرا المالية والاقتصاد السوريان واجتمعا بالمسؤولين اللبنانيين، واتفق الجانبان على استلام 
ير استلام المصالح الأخرى أولاً، على أن يص) الريجي(دوائر الجمرك، وإدارة حصر الدخان 

تدريجياً فيما بعد، واتفقا على تعيين ممثليهم في المجلس الأعلى للمصالح المشتركة، وصدر 
 بهذا الشأن، وبدأت بعد ذلك عملية التسليم والاستلام، 1944) يناير( كانون الثاني 3مرسوم في 

ي الفرنسيين إلى أيدي وخلال بضعة أشهر كانت معظم المصالح المشتركة قد انتقلت من أيد
  .)48(اللبنانيين والسوريين

  1944قضية استقلال لبنان بعد عام 

كانت معظم الخدمات الهامة المتعلقة بالمصالح المشتركة بما فيها الأمن العام قد انتقلت إلى 
، لذلك اعتبرت الستة أشهر )49(1944) يوليو(الحكومتين اللبنانية والسورية قبل نهاية شهر تموز 

، فترة هادئة نسبياً، تجنب فيها اللبنانيون المواجهات الحادة مع الفرنسيين، 1944لأولى من عام ا
وحصلوا فيها على مكاسب عديدة، دعمت من استقلالهم كما حصلوا على الاعتراف باستقلالهم 
من العديد من الدول خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وبعض الدول العربية 

  .)50(لاميةوالإس

:  الأول1944وقبل الخوض في هذه المسائل لا بد من التعرض لموضوعين تأثر بهما عام 
 مندوباً عاماً وقائداً عاماً في لبنان وسورية، وكان الإعلان عن هذا (Beynet)تعيين الجنرال بينيه 

  .)51(نطن بعد أن سحب من وظيفته في واش1944) فبراير(التعيين قد تم رسمياً في شهر شباط 

كان رد فعل الحكومة اللبنانية عنيفاً ضد هذا التعيين في المنصب المزدوج مندوباً عاماً 
، لقد كانت وجهة نظر الحكومة )أي لبنان وسورية(لفرنسا الحرة وقائداً عاماً لقواتها في المشرق 

تعيين يجب أن يتم اللبنانية أن لقب المندوب العام لا يتناسب مع وضع لبنان كدولة مستقلة، وأن ال
وبما يتناسب مع التقاليد الدبلوماسية المرعية في مثل ذلك، ولذلك بذلت " سفير"على أساس 

   .)52(جهود من الجانب البريطاني في بيروت لتحاشي أي رد فعل غير ملائم من الحكومة اللبنانية

ة الاحتجاجية التي وكنتيجة لنصيحة بريطانيا التي قدمت للحكومة اللبنانية، فقد كانت المذكر
 على درجة من الاعتدال، فقد كان يهدف رئيس 1944) فبراير( شباط 22قدمت للفرنسيين في 
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أن تعيين الجنرال بينيه بهاتين الصفتين السياسية والعسكرية غير : "الوزراء اللبناني إلى القول
ى اتفاق سلمي شريطة ، ولكن الصيغة النهائية لمذكرة الاحتجاج تضمنت إمكانية الوصول إل"مقبول

أن يقدم الفرنسيون الأحرار التفسيرات الضرورية لهذا التعيين، وعلاوة على ذلك وفيما سجلت 
هذه المذكرة قلق الحكومة اللبنانية لعدم استشارتها مسبقاً إلا أنه تم شطب فقرة تتعلق بضرورة 

لمسألة الملحة والحساسة موافقة الحكومة اللبنانية الفعلية، والتي لا شك أنها كانت ستثير ا
  .)53(المرتبطة بالوضع الدبلوماسي لممثل اللجنة الوطنية الفرنسية

وبعد تقديم هذه المذكرة الاحتجاجية، فإن المسألة لم تحل، وصرح رئيس الوزراء اللبناني 
  .)54("إن الجنرال الذي أتى إلينا، لا يمكن القبول به إلا كسفير صديق: "أمام مجلس النواب

يبا على هذا الموضوع، فقد جاء في برقية مرسلة من القنصل الأمريكي في بيروت إلى وتعق
إن تعيين الجنرال بينيه في منصبه أوجد أزمة بين اللبنانيين والفرنسيين، : "الخارجية الأمريكية

وسيقوم رئيس الوزراء اللبناني بتقديم مذكرة رسمية للفرنسيين بعد أن يتشاور مع رئيس الوزراء 
سوري، لأن كلا الحكومتين ستقاومان ذلك التعيين بقوة، لأنه تم بدون رغبتهما، فالمندوب العام ال

  .)55("يجب أن يتحول تلقائياً إلى ممثل دبلوماسي، وذلك بما يتناسب مع الاستقلال

واستمراراً لجهود أمريكية حول هذا الموضوع، اجتمع القنصل الأمريكي في مدينة الجزائر مع 
مفوض الشؤون الخارجية في اللجنة الوطنية الفرنسية، وأوضح له ماسيجلي أن اللجنة ماسيجلي 

أدركت أن تعيين بينيه في مرتبة عسكرية بالإضافة إلى منزلته كمندوب عام لفرنسا جاءت من وجهة 
النظر القائمة على إزالة الاحتكاك بين الرتبتين العسكرية والمدنية، ولا تدل على إعادة تأكيد 

  .)56(يطرة الفرنسية على لبنان وسوريةالس

وعلى أية حال، فإن هذه المسألة أمكن حلها في النهاية، فقد تسلم سبيرس رسالة من 
شاتانيو مبنية على أسس توافقية، مؤكداً أن المندوب الجديد حددت صلاحياته، وحدث بعد 

ندوباً عنه ليكون في وصول هذه الرسالة انفراج في الوضع السياسي، وبعث الرئيس اللبناني م
، حاملاً فقط لقب المندوب العام وليس القائد 1944) مارس( آذار 9استقبال بينيه في المطار في 

العام، وبموجب البروتوكول الدبلوماسي الذي أعدته الحكومة اللبنانية تم استقبال بينيه بهذه 
  .)57(الصفة

  .كومة فرنسية مؤقتة وتشكيل ح1944) أغسطس( آب 25تحرير باريس في : الثاني

 فتح الحلفاء الجبهة الفرنسية في أوروبا في الحرب العالمية 1944) يونيو( حزيران 6في 
الثانية، فنزلت الجيوش البريطانية والأمريكية على ساحل فرنسا في منطقة نورماندي بمؤازرة 

 وسقطت حكومة الفرنسيين، وراحت تتعقب القوات الألمانية المتراجعة، نحو الحدود الألمانية
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فيشي، وأصبحت اللجنة الوطنية الفرنسية وعلى رأسها الجنرال ديجول، الحكومة الفعلية المؤقتة 
، واعترف الحلفاء 1944) سبتمبر( أيلول 6في فرنسا وفي ممتلكاتها خارج حدودها، وذلك في 

لياً، فأصبح أكثر من السنة نفسها، فتعززت مكانة ديجول فرنسياً ودو) أكتوبر(بها في تشرين الأول 
اعتداداً بالنفس، وأشد تصميماً ليس على تحرير فرنسا فحسب، بل أيضاً على المحافظة على 

  .إمبراطوريتها الواسعة، واستعادة نفوذها المعنوي والسياسي والعسكري في سائر أصقاع العالم

  مسألة القوات الخاصة وارتباطها بالمعاهدة

، تصر على استلام القوات الخاصة، لتجعل 1944د عام كانت الحكومة اللبنانية، خاصة بع
منها نواة الجيش اللبناني الوطني، ولم يكن يدور بخلد فرنسا تخليها بصورة نهائية عن وضعها 
الأساسي كدولة منتدبة حليفة تشرف على بعض المصالح، فتؤمن بذلك استمرار نفوذها وبذلك 

د الداخلية، فإنهم احتفظوا بالقوة المسلحة، اعتقد أنهم رغم تنازلهم عن إدارة شؤون البلا
  . فاستبقوا إشرافهم العسكري على البلاد

ومن هنا انبعث الخلاف الشديد بين حكومتي لبنان وسورية من جهة وبين الفرنسيين من جهة 
أخرى في مسألة استلام المواقع العسكرية، وكان المندوبان العامان الفرنسيان كاترو وخليفته بينيه 

، ليتنازلوا عن القوات الخاصة مع )58(ترطان قبول لبنان وسورية لعقد معاهدة تحالف مع فرنسايش
  .)59(بقاء القيادة طوال الحرب في يدهم، مع أن إعلان الاستقلال الوعد لم يكن مرتبطاً بمعاهدة

ولذلك ربطت فرنسا موضوع القوات الخاصة بموضوع المعاهدة، وهناك عوامل مختلفة كانت 
ر على الموقف الفرنسي وتجعلها تربط بين هذين الموضوعين، فهي حسب إدعائها أن الانتداب تؤث

لا يزال موجوداً وسيبقى حتى تنهيه عصبة الأمم المتحدة، أو أية سلطة دولية أخرى، ورغبتها 
بالمحافظة على مصالحها السياسية والاقتصادية والخشية من انسحابها مما يؤدي إلى ضعف 

 شمالي افريقيا ويشجع مطالب الوطنيين هناك، وأخذت فرنسا تعيد إلى الأذهان مركزها مركزها في
الخاص المميز في لبنان وسورية واعتراف بريطانيا بذلك الوضع، لذلك فإن فرنسا تستند إلى 

  .)60(ضرورة عقد المعاهدة حتى تحدد وتؤمن هذا الوضع

لبنانيين واستغرقت معظم أشهر سنة لذلك، فإن المفاوضات التي جرت بين الفرنسيين وال
، ولم يتم الوصول بها إلى نتيجة لأن الفرنسيين كانوا يهدفون من هذه المفاوضات عقد 1944

معاهدة معهم، ولم يخفوا سر الامتناع عن تسليم القوات الخاصة، ولذلك أوضح لبنان عن عدم 
 سنة مع 25 خبرة مدتها استعداده لاستمرار التفاوض على عقد المعاهدة المطلوبة، فعنده

الفرنسيين، والموقف الراهن يجعل من الواضح أن ما تسعى إليه فرنسا هو مركز بارز في لبنان، 
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وهو أمر لا يوافق عليه اللبنانيون، وباختصار فإنهم لم يعقدوا معاهدة مع الفرنسيين، وبعد 
  . )61(اعتراف كامل باستقلال لبنان من جانب القوى العظمى

  انيا من المعاهدةموقف بريط

لم تكن بريطانيا الممثلة في لبنان بالجنرال سبيرس تعارض المعاهدة التي ترغب فرنسا في 
، مالت وزارة 1944سنة ) أغسطس(عقدها مع لبنان مقابل تسليم القوات الخاصة، فمنذ شهر آب 

  .إبرام معاهدةالخارجية البريطانية إلى ما يسمى باستعادة التوازن مفضلة الرغبة الفرنسية في 

وفي أثناء وجود سبيرس في بريطانيا لقضاء إجازته الصيفية، عقدت في لندن مفاوضات 
 وبيترسون (Holms)، وضمت سبيرس والجنرال هولمز 1944) أغسطس( آب 23بدأت في 
(Peterson) من الجانب البريطاني مع استوروغ (Ostorog) مستشار بينيه المندوب الفرنسي العام 
، تبعها مفاوضات على مستوى عال بين إيدن ومفوض الشؤون الخارجية الديجولي في بيروت

ماسيجلي واستثني منها سبيرس، وتحولت هذه المفاوضات إلى تبادل للعموميات التي برهنت على 
  .)62("أن وزارة الخارجية البريطانية أصبحت معنية وتواقه بإرضاء ماسيجلي

الاجتماع الذي عقدناه مع :"إلى ايدن  كتب سبيرس 1944) أغسطس( آب 28وفي 
أحذرك من السكان المحليين، فإن لديهم :" ، وقال "الفرنسيين لم يحدث شيئاً لتهدئة مخاوفي

إحساساً عميقاً ضد المعاهدة، وأنه لا يوجد هناك مجال لتوقيع معاهدة بين اللبنانيين 
  .)63("والفرنسيين

، وبعد عودته بأسبوع، قابل القنصل 1944) سبتمبر(عادَ سبيرس إلى بيروت في أوائل 
الأمريكي في بيروت، وسجل القنصل ما تم في هذه المقابلة وأرسله في برقية إلى وزارة الخارجية 

لقد أخبرني سبيرس أن المحادثات الأنجلوفرنسية الأخيرة في لندن تمخضت : "الأمريكية جاء فيها
ريطانية لإخبار الحكومة اللبنانية فوراً، بعد عن تسليمه تعليمات محددة من وزارة الخارجية الب

عودته بأن الحكومة البريطانية تفضل عقد معاهدة بين لبنان وفرنسا، وأن الطريقة المناسبة لإنهاء 
الانتداب هو من خلال معاهدة وأن ذلك سيكون من مصلحة الحكومة اللبنانية لتعرف موقفها 

يكي في برقيته أن سبيرس علق على وجهة نظر ، ويضيف القنصل الأمر"بالضبط مع الفرنسيين
إنه لا يعتبر تغيراً في السياسة البريطانية، بل تغير في الاهتمامات، فقد : "الحكومة البريطانية هذه

أيدت لندن في وقت سابق إبرام معاهدة بين لبنان وفرنسا، ولكن ذلك كان مجرد أمل، فيما 
لقد حقق الفرنسيون "وأضاف سبيرس " ه المعاهدةأصبحت الآن تنادي بالإبرام المبكر لمثل هذ

صفقة عظيمة جداً، لقد كانت لندن في السابق مستعدة لقبول معاهدة تنص على مكانة مميزة 
لفرنسا، وإعلان ذلك في أي لحظة يوافق عليها اللبنانيون والفرنسيون، فيما حصل الفرنسيون الآن 
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 مثل هذا البيان في لحظة مواتية دون موافقة حكومة على موافقة وزارة الخارجية البريطانية لإعلان
  .)64("لبنان، ومنذ الآن قد يقول إيدن في مجلس العموم، إننا نؤيد المعاهدة إلى حد بعيد جداً

إنه قد عمل حسب التعليمات، فتحدث مطولاً مع وزير الخارجية : "وبعد ذلك قال سبيرس
ى أن وزير الخارجية اللبناني أظهر معارضة قوية اللبناني وباختصار مع رئيس الوزراء، وأشار إل

إنك تطلب منا الانتحار فمنذ مدة ليست بالبعيدة منحتمونا الاستقلال، وإنك تقترح : "حيث قال
أما رئيس الوزراء وحسب ما جاء في " علينا  عملاً سيقود بالنهاية إلى إنهاء ذلك الاستقلال

 غاضباً، وأوضح لسبيرس أن اللبنانيين لن يقبلوا الوثيقة الأمريكية وما ذكره سبيرس فقد كان
معاهدة، وحتى لو قامت الحكومة بالتفاوض مع الفرنسيين، فإن ذلك سيسبب صراعاً مريراً بين 

  .)65("الطوائف وانقساماً في البلاد

، وجه وزير الخارجية البريطانية إيدن برقيات إلى 1944) أكتوبر( تشرين الأول 1وفي 
 في واشنطن وموسكو وباريس، والقاهرة وجدة وبغداد، يؤكد فيها أن موقف سفراء بريطانيا

بريطانيا هو الاعتراف لفرنسا بمركز ممتاز في لبنان وسورية، والدعوة إلى عقد معاهدة لتحديد 
  .)66(العلاقات المستقبلية مع كل منها

م على عدم ومما لا شك فيه أن الموقف البريطاني هذا ساهم في التصلب الفرنسي القائ
تسليم القوات الخاصة بدون عقد معاهدة مع لبنان، وقد ظهر ذلك واضحاً عندما أعلن مجلس 

 رفضه الاستجابة لطلب حكومة بيروت 1944) أكتوبر( تشرين الأول 6الوزراء الفرنسي في 
وفي هذه الفترة تم . )67(تسليمها القوات الخاصة قبل موافقتها على عقد المعاهدة المطلوبة

عتراف بحكومة ديجول في باريس وتمت دعوة تشرشل وايدن إلى باريس لحضور احتفالات يوم الا
، ومن بين المواضيع التي بحثها 1944) نوفمبر( تشرين الثاني 11الهدنة، وكان ذلك يوم 

 قضية استقلال (Bidault)الزعيمان تشرشل وديجول بحضور وزيري خارجيتهما إيدن وبيدو 
لخارجية الفرنسية أن فرنسا ستنفذ الاستقلال مع الاحتفاظ بحقوق وامتيازات لبنان، وذكر وزير ا

، وأوضح أنه يعتقد بعدم "القوات الخاصة"خاصة في لبنان، واقترح إيدن من ناحيته تسوية بشأن 
  .)68(وجود خلاف بين وجهتي النظر البريطانية والفرنسية حول ذلك

  1946 -1945قضية استقلال لبنان بين عامي 

، حيث ظهر فيها التصلب 1944، استمراراً لعام 1945انت الأشهر الأربعة الأولى من عام ك
الفرنسي بعدم نقل القوات الخاصة إلى الحكومة اللبنانية وربط ذلك بالمعاهدة وتأييد بريطانيا 

اه لوجهة النظر الفرنسية، ولم يفلح الجنرال بينيه المندوب الفرنسي العام في إبراز أي تقدم باتج
أن الانتداب إبرام المعاهدة المرغوبة، وكان من المتعذر إقناع الحكومة اللبنانية، بالمزاعم القائلة ب
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ما زال قائماً، وكانت هذه الحكومة تواجه رأياً عاماً متصلباً بالدخول في مفاوضات من أجل 
ات شأن من القيود معاهدة لن تسفر سوى الانتقاص من استقلال لبنان الناجز، وعن إلزامه ببقايا ذ

  .)69(الانتدابية

 تقدمت الحكومة اللبنانية بمذكرة إلى بينيه تطلب نقل 1945) يناير( كانون الثاني 31ففي 
، وتحدث وزير )70(القوات الخاصة بأسرع وقت ممكن، ولكنه لم يعط جواباً على هذه المذكرة

، وتبع ذلك جلسة 1945) يرفبرا( شباط 7الخارجية اللبناني حول ذلك أمام مجلس النواب في 
مثيرة تكلم فيها عدد من النواب على أساس أنه يجب نقل هذه القوات إلى الحكومة اللبنانية لأنها 
مؤلفة من لبنانيين، وتمول بأموال لبنانية، وانتقد النواب السلطات الفرنسية لأنها لم تتخل عن هذه 

  .)71(يالقوات لأنه من المفروض أن تشكل نواة الجيش اللبنان

 إعفاء 1944) ديسمبر(استمر الوضع على هذه الحالة، خاصة أنه تم في كانون الأول 
 كوزير مفوض لبريطانيا (Terence Shone)سبيرس من منصبه في بيروت، وتم تعيين تيرنس شون 

، وقد لاقى هذا 1945لدى الحكومتين اللبنانية والسورية، وزاول الأخير عمله مع مطلع عام 
، في الوقت نفسه حدث تغيير )72(رتياحاً وترحيباً كبيرين في الأوساط السياسية الفرنسيةالتغيير ا

وزاري في لبنان، فقد اضطرت حكومة رياض الصلح إلى تقديم استقالتها وتشكيل حكومة برئاسة 
  .عبد الحميد كرامي

 هذا ففي.  بين فرنسا وسورية1945) مايو(لكن هذا الوضع تغير تماماً بعد أزمة أيار 
 رغم 1945) مايو( أيار 7 تم إنزال قوات فرنسية في بيروت في 1945الشهر من سنة 

من ) مايو( أيار 17احتجاجات الحكومتين اللبنانية والسورية ثم قدمت تعزيزات لهذه القوات في 
، مع عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وفرنسا حول نقل )73(الشهر نفسه

  .)74(قوات الخاصة، مما أدى إلى نشوب أزمة بين فرنسا وسوريةال

لقد تدهور الموقف في سورية على إثر التعزيزات الفرنسية، وتزامن ذلك مع انتهاء الحرب 
، وأخذت الدبابات الفرنسية تجوب بعض شوارع المدن 1945) مايو(العالمية الثانية، في أيار 

 17جنود الفرنسيين والمدنيين السوريين في دمشق، وفي السورية فحدثت صدامات حقيقية بين ال
إن فرنسا : " قدم بينيه مذكرة خطية إلى وزارة الخارجية السورية جاء فيها1945) مايو(أيار 

مستعدة لتسليم القوات الخاصة للبنان وسورية مع ابقائها تحت القيادة الفرنسية العليا، ما دامت 
الوطنية العليا عليها ممارسة تامة، على شريطة أن تؤمن صيانة الظروف لا تسمح بممارسة القيادة 

  .)75( واستراتيجيةةمصالح فرنسا الجوهرية وهي مصالح ثقافية واقتصادي
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 في شتورا بلبنان 1945) مايو( أيار 19رفضت الحكومة السورية هذه المذكرة واجتمع في 
جتماع عدم الدخول في مفاوضات مع  اللبنانية والسورية، وتقرر في هذا الانرئيساً الجمهوريتي

، ثم ازدادت العمليات العسكرية )76("الجانب الفرنسي، وأعقب ذلك مباشرة صدامات خطيرة
، وأصبحت في سورية جبهة قتال حقيقية، وقصف البرلمان 1945) مايو( أيار 26الفرنسية منذ 
تمر هذا العدوان والسرايا والمناطق الأخرى من دمشق، واس) مايو( أيار 29السوري في 

، فقد توقف هذا العدوان نتيجة للتهديد 1945) يونيو( حزيران 1الفرنسي الشامل حتى 
، وعادت القوات الفرنسية إلى ثكناتها، وانتهى العدوان الفرنسي )77(البريطاني بالتدخل لايقافه

  . في لبنان1943) نوفمبر(الفشل، وكأن فرنسا لم تتعلم مما حدث في تشرين الثاني ب

  مسألتا القوات الخاصة والجلاء

 نتيجة 1945) مايو(لقد ظهرت النتائج السريعة لفشل العدوان الفرنسي على سورية في أيار 
ن مواقفها للتدخل البريطاني، فقد بدا الموقف الفرنسي مضعضعاً، وأخذت فرنسا تتراجع ع

السابقة، خاصة في مسألتي القوات الخاصة والجلاء، ووجدت الحكومة الفرنسية نفسها معزولة 
وفي موقف صعب، ولذلك فضلت أن تخرج من المأزق الذي أصبحت فيه، ويتطلب ذلك إجراء 
تعديل جوهري في نهجها السياسي، بأخذ بعين الاعتبار العوامل المستجدة، ولا سيما الشعور 

  .)78(ني المتأجج حماسة في لبنان وسورية والوجود البريطاني الفاعل فيهماالوط

ونتيجة لهذا التوجه السياسي الجديد عزمت الحكومة الفرنسية على العودة إلى الحوار 
المباشر مع حكومتي لبنان وسورية، وتقديم التنازلات لهما للتدليل على حسن نواياها، واتخاذ 

لك إلى زحزحة التصلب الفرنسي في المسائل التي كانت لا تزال مدار سياسة واقعية، وقد أدى ذ
خلاف بين اللبنانيين والفرنسيين، وهي مسألة القوات الخاصة وما تبقى من المصالح المشتركة 

  .ومسألة الجلاء

ففي مسألة القوات الخاصة ظهرت أول بادرة توضح أن الفرنسيين على استعداد لنقل هذه 
متين اللبنانية والسورية، في الوقت الذي كانت فيه الأزمة السورية الفرنسية القوات إلى الحكو

مندلعة، فقد أعلن هنري فرعون وزير الخارجية اللبناني أنه تلقى برقية من الوفد اللبناني في سان 
، والذي أجرى مباحثات مع بيدو وزير الخارجية 1945) مايو( أيار 12فرانسيسكو بتاريخ 

إن الحكومة الفرنسية على استعداد لنقل القوات الخاصة وسحب القوات : "فيهاالفرنسية، جاء 
وقد تعهد " الفرنسية من لبنان وسورية إذا قام الحلفاء الآخرين بذلك ويقصد بهم البريطانيين

  .)79(الجنرال بينيه أن يبرق إلى باريس بذلك
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 وبشكل غير رسمي، ، جاء على لسان أوستوروغ في بيروت1945) يونيو( حزيران 28وفي 
أن الحكومة الفرنسية ومن أجل تحسين الجو مع الحكومتين اللبنانية والسورية على استعداد لعمل 

  :ما يلي

  .نقل القوات الخاصة إلى السلطتين اللبنانية والسورية حالاً )1(

 .إعطاء تأكيدات بسحب القوات الفرنسية في الوقت الذي تنسحب فيه القوات البريطانية ذاته )2(

 . ما تبقى من المصالح المشتركةنقل )3(

وأعقب ذلك إجراء مباحثات بين الحكومتين اللبنانية والسورية من جهة والسلطات البريطانية 
  .والفرنسية في لبنان من جهة أخرى، نجم عنها صدور البيان التالي من قبل الحكومة الفرنسية

بة الطلب المقدم من إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، ورغبة منها في إجا"
القوات "الحكومتين اللبنانية والسورية بخصوص نقل ملكية الوحدات العسكرية المجندة محليا 

، ورغبة منها في إظهار حسن نواياها، فإنها توافق على نقل ملكية هذه القوات إلى "الخاصة
 لا يوجد أي اعتراض الحكومتين المذكورتين، وبناء على انتهاء الأعمال الحربية في أوروبا، فإنه

على الرغبة والشرعية لإنشاء قوات مسلحة خاصة بلبنان وسورية، وأنها لسعيدة أن ترى لبنان 
وسورية تتمتعان بكامل سيادتهما لتمارسان دورهما المناط بهما في الأسرة الدولية، وهي تعلن 

، وسيتم هذا النقل في بأن هذه القوات من الآن فصاعدا تنقل إلى الحكومتين اللبنانية والسورية
  .)80(" يوما45ًمدة لا تزيد عن 

، أصدرت الحكومتان اللبنانية والسورية بياناً مشتركاً 1945) يوليو( تموز 9وفي مساء 
في شتورا ضم لبنانيين ) يوليو( تموز 12كجواب على البيان الفرنسي، أعقبه اجتماع في 
  .)81(يتم من خلالها نقل القوات الخاصةوسوريين وفرنسيين، لتقرير الطرق والوسائل التي س

 من شهر تموز 27 و 23وعقدت عدة اجتماعات بين وزيري خارجية لبنان وسورية في 
 وأن 1945) أغسطس( آب 1، وتم الاتفاق على أن يتم تسليم القوات الخاصة في 1945) يوليو(

رفين مع وحداتهم التي حيث سيتم التحاق الضباط من الط) يوليو( تموز 25تبدأ إجراءات ذلك في 
ستخص كل دولة، وأخبرت فرنسا حكومتي لبنان وسورية أنها جاهزة لتسليم ما تبقى من الخدمات 

وبناءً على ذلك فقد شكل الفرنسيون . التي لا زالت لديها والمعروفة بالمصالح المشتركة
  .)82(والحكومتان اللبنانية والسورية لجاناً فنية لانجاز ذلك

 وقع الجانبان اللبناني والفرنسي بروتوكولاً ينص على أن 1945) سطسأغ( آب 1وفي 
، قد سُلمت "القوات العسكرية من مختلف الأسلحة التي كانت تشكل سابقاً جيوش الشرق الخاصة
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مع معداتها وثكناتها إلى حكومة الجمهورية اللبنانية التي تسلمت حالاً قيادة هذه القوات وأخذتها 
قد عينت قبل ذلك بأيام قليلة الزعيم فؤاد شهاب قائداً "كانت الحكومة اللبنانية و. )83(على عاتقها

للجيش والزعيم سليمان نوفل رئيساً لأركان حرب وزارة الدفاع الوطني، فأصبح للبنان جيشه 
 وهو اليوم الذي يحتفل فيه لبنان 1945) أغسطس(الوطني ابتداء من ذلك اليوم، الأول من آب 

لجيش، وبانتقال هذه الوحدات العسكرية ومعداتها إلى السلطات اللبنانية تمت تسوية رسمياً بعيد ا
واحدة من القضايا المتنازع عليها بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية والتي كانت تحد من استقلال 

  .)84(لبنان الفعلي

ة المفاوضات ، مواصل)85(أما ما تبقى من المصالح المشتركة، فقد قررت حكومة سامي الصلح
المتعلقة بنقل المسؤولية عن باقي الخدمات التي لا زالت تحت سيطرة الفرنسيين، ولذلك أبلغ 

، المندوب الفرنسي الجنرال بينيه، أن الحكومة 1945) أغسطس( أب 28رئيس الوزراء في 
نان وفرنسا، اللبنانية راغبة في استئناف المفاوضات فوراً بشأن المسائل التي لا تزال معلقة بين لب

 التي هي من (Grand Serial)وقد أهتم رئيس الوزراء بشكل خاص بمسألة السراي الكبير 
ممتلكات الحكومة اللبنانية ولكنها تستخدم مكاتب للمندوب الفرنسي العام، وقد أصر رئيس الوزراء 

زارات اللبنانية على الجنرال بينيه لتسليمها إلى الحكومة اللبنانية، بحيث يكون بالإمكان جمع الو
المنتشرة هنا وهناك في السراي، وقد وعد بينيه على ما يبدو بدراسة هذا الطلب بصورة 

  .)86(ودية

 تكللت 1945والجدير بالذكر فإن المفاوضات التي جرت خلال الثلث الأخير من عام 
ة الهاتف  سلم الفرنسيون الحكومة اللبنانية مصلح1946) إبريل(بالنجاح، ففي الأول من نيسان 

، "راديو لبنان"، فأصبحت تسمى "راديو لبنان وسورية"ومحطة الإذاعة التي كان يطلق عليها 
 سلم الفرنسيون السراي الكبير، وأصبح من المتوقع أن 1946) إبريل(وفي الثاني من نيسان 

ية هي تستلم الحكومة اللبنانية مطاري بيروت وطرابلس، وقد ذكر الفرنسيون أن السلطات البريطان
  .)87(التي تسببت في تأخير تسليم هذين المطارين

  مسألة جلاء القوات الأجنبية عن لبنان

بينما كانت المفاوضات اللبنانية الفرنسية بخصوص تسليم ما تبقى من المصالح المشتركة 
تتقدم بنجاح، كانت الاتصالات بشأن الجلاء تتعثر وتفشل، لقد كان الجانب الفرنسي يتجنب إعطاء 

واب حاسم صريح بشأن هذه المسألة، ويمتنع عن تحديد موعد بسحب قواته من الأراضي ج
  .اللبنانية والسورية
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 اللبنانية والسورية الخوري والقوتلي وأركان حكومتيهما نلذلك عقد رئيسا الجمهوريتي
 واستعرضوا مسألة 1945) أكتوبر( تشرين الأول 13اجتماعاً في بلدة الزبداني السورية في 

الجلاء، وقرروا مطالبة فرنسا وبريطانيا بتحديد موعد لانسحاب قواتهما معاً انسحاباً كاملاً من 
  .)88(سائر الأراضي اللبنانية والسورية، وبات اللبنانيون والسوريون ينتظرون جواب الحكومتين

في هذه الأثناء كانت فرنسا تجري مفاوضات سرية مع الحكومة البريطانية بشأن مسألة 
جلاء، واتخاذ موقف موحد، يعزز عرى التحالف والصداقة بينهما، بدأت الاتصالات لهذه الغاية ال

 وزير الخارجية (Bevin)، بين بيدو وزير الخارجية الفرنسي وبيفن 1945) سبتمبر(في أيلول 
 تشرين 27البريطاني، وجاءت أول أشارة حول هذه المفاوضات في تقرير سياسي بريطاني تاريخه 

إن راديو برازافيل في الكونغو الفرنسية، أعلن عن اتفاق تم : " يقول1945) نوفمبر(ني الثا
الوصول إليه بين الفرنسيين والبريطانيين حول موضوع الجلاء، والمسألة تم الإعلان عنها خلال 

 القائد الأعلى لقوات الشرق الأوسط والوزير البريطاني (Paget)محادثة بين الجنرال باجيت 
 22ض في بيروت والرئيس اللبناني بعد عشاء من الرئيس على شرف الجنرال باجيت في المفو

 والمعلومات التي أعطيت للرئيس عن هذه المباحثات بين باريس 1945) نوفمبر(تشرين الثاني 
  .)89("ولندن كانت لا تزال مستمرة

كملت في شهر وفعلاً استمرت هذه المباحثات بين الطرفين الفرنسي والبريطاني حتى است
، 1945) ديسمبر( كانون الأول 13، فقد تم التوصل إلى اتفاق في 1945) ديسمبر(كانون الأول 

وهو عبارة عن رسائل . )90(وأعلن عنه في اليوم نفسه من قبل بيفن في مجلس العموم البريطاني
ء القوات متبادلة بين وزير الخارجية البريطاني والسفير الفرنسي في لندن، يتم بموجبه جلا

البريطانية والفرنسية في آن واحد، على أن تجتمع القوات الفرنسية في لبنان وتبقى حتى تنظم 
  .)91(هيئة الأمم المتحدة موضوع أمن المنطقة

أحدهما سياسي والآخر عسكري، وعلى أساس أن يجتمع خبراء : والاتفاق يتألف من شقين
  .)92(لتنفيذهعسكريون من الطرفين في بيروت لوضع جدول زمني 

بعد دراسة الحكومتين اللبنانية والسورية نصوص الاتفاق تبين أن فيه أموراً لا يمكن قبولها، 
لأنها تمس جوهر السيادة والاستقلال لذلك أجتمع أركان الحكومتين في عاليه بلبنان للتشاور 

احتجاجاً مشتركاً  قدمتا 1946) يناير( كانون الثاني 10بشأن الاتفاق البريطاني الفرنسي، وفي 
للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في لندن، فأثارت الشكوى جدالاً 
مطولاً، وكان ممثلو لبنان وسورية يلحون في المطالبة بالانسحاب دون مفاوضات أو شروط، 
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 الذي اضطر واتخذت بريطانيا موقفا مؤيداً وأعلن الاتحاد السوفياتي تأييده الكامل، الأمر
  .)93(الفرنسيين إلى الاذعان في النهاية، وأسفر القرار عن وعد بالجلاء في أسرع وقت ممكن

، انتقل أعضاء الوفد اللبناني الذين يمثلون 1946) فبراير(في آخر يوم من شهر شباط 
لجانب لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة من لندن إلى باريس، للبدء بمفاوضات الجلاء مع ا

 (Pilleau)، ووصل باريس وفد الخبراء العسكريين البريطانيين برئاسة الجنرال بيللو )94(الفرنسي
قائد القوات البريطانية في لبنان وسورية وإلى جانبه الجنرال ستون، وكان وفد الخبراء العسكريين 

ية في المشرق سابقاً  قائد القوات الفرنس(de larminat)الفرنسيين يتألف من الجنرال دي لارمينا 
 آذار 6 -2، واستغرقت المفاوضات بين الخبراء العسكريين من )95 ((Mayor)ومعه الكولونيل ماير 

 وانتهت بالاتفاق على أن يتم جلاء جميع القوات البريطانية من أراضي لبنان 1946) مارس(
ية عن البلدين بعد ، وأن يتم جلاء جميع القوات الفرنس1946) يونيو(وسورية في آخر حزيران 

، لكن )96(1947) إبريل(ثلاثة عشر شهراً، فيكون آخر موعد لإنجاز هذا الجلاء في أول نيسان 
هذه الخطة لم تلق قبولاً من الجانب اللبناني لطول مهلة الجلاء، ولإخلالها بمبدأ التزامن في 

  .موعد جلاء القوات الفرنسية والبريطانية

مهورية اللبنانية والسورية، بالاشتراك مع وزراء من الحكومتين ونتيجة لذلك عقد رئيساً الج
 في بلدة شتورة اجتماعا للتشاور ولتقييم الوضع حول ما أتفق عليه 1946) مارس( آذار 10في 

الخبراء العسكريون، واتفق المجتمعون على أن ما اتفق عليه الخبراء يثير القلق، وابلغوا الجانبين 
ك، وأدى ذلك إلى أقناع المسؤولين الفرنسيين بوجهة النظر اللبنانية، خاصة الفرنسي والبريطاني ذل

 آذار 13حول تقريب موعد الجلاء كما أبلغت المفوضية البريطانية في بيروت الحكومة اللبنانية في 
 أن الجيوش البريطانية ستجلو عن الأراضي اللبنانية كلياً ونهائياً في مهلة أقصاها 1946) مارس(
إن خطورة : "، ويقول بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية في ذلك1946) يونيو(ان  حزير3

هذا القرار من وجهة النظر اللبنانية في أنه حال تنفيذه يترك الجيش الفرنسي وحده في لبنان، 
جلسة استثنائية تقرر فيها أن ) مارس( آذار 3لذلك عقد مجلس الوزراء اللبناني في اليوم نفسه 

  .)97(وضات باريس يجب أن تحسم سلباً أو إيجاباً بأقصى سرعةمفا

، وجه بيدو وزير الخارجية الفرنسي مذكرة خطية تتضمن جميع البنود )مارس( آذار 19وفي 
التي تم التفاهم عليها، وذلك بشكل مقترحات مقدمة من الجانب الفرنسي إلى الجانب اللبناني 

وتلبية للرغبة التي أعربت عنها الحكومة اللبنانية تريد : "اللموافقة عليها، وقد تضمنت في نهايته
   حزيران30الحكومة الفرنسية أن تؤكد أن جلاء معظم القوات المقاتلة سيتم قبل 
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، وعلى اللجنة العسكرية الفرنسية اللبنانية أن تقترح على القيادة الفرنسية التدابير 1946) يونيو (
  .)98(التي تسهل تحقيق هذا المنهاج

وحال وصول هذه المذكرة إلى بيروت، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، درس فيها 
العرض الفرنسي الجديد ووافق عليه، وأبرق إلى رئيس الوفد اللبناني في باريس يفوض إليه توقيع 

 ، بعد أن أنجز مهمته بنجاح، 1946) مارس( آذار 31الاتفاق وغادر الوفد اللبناني باريس في 
) ديسمبر( كانون الأول 31ملية الجلاء بعد ذلك، وفق الخطة المرسومة لها، وفي وسارت ع

 1947) يناير( كانون الثاني 1وفي اليوم التالي .  غادر آخر جندي أجنبي الأراضي اللبنانية1946
 كانون 31في : "احتفلت الحكومة رسمياً بتدشين لوحة تذكارية للجلاء نقش عليها النص التالي

 تم جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن لبنان في عهد فخامة الشيخ بشارة الخوري 1946 الأول سنة
  .)99("رئيس الجمهورية

  الخاتمة

  نستخلص من هذه الدراسة ما يلي

إن قضية استقلال لبنان التي برزت على سطح الأحداث السياسية فيه، كانت ناجمة عن  )1(
تصادية التي نجمت عن الحرب العالمية المتغيرات والظروف السياسية والعسكرية وحتى الاق

  .1939الثانية عام 

 ، ثم إخراج حكومة فيشي 1940من هذه المتغيرات والظروف هزيمة فرنسا أمام ألمانيا عام  )2(
الموالية للألمان من لبنان بمساعدة فعالة من البريطانيين، وقوات رمزية من الفرنسيين 

 لبنان سياسياً وعسكرياً مقابل ضعف فرنسي، وهذا أوجد قوة بريطانية مؤثرة في . الأحرار
 .فكان الفرنسيون الأحرار يمثلون حركة تحرير وليس حكومة

 ، وصل الوطنيون اللبنانيون إلى الحكم مستغلين الوجود البريطاني، فتشكلت 1943في عام  )3(
ذ حكومة لبنانية دستورية جعلت من برنامجها الوزاري البداية لوضع الاستقلال موضع التنفي

 . والذي ضمنه البريطانيون1941وهو الاستقلال الذي حصل عليه اللبنانيون عام 

 عبارة عن مواجهة مع الفرنسيين الذين بقوا 1946 و 1943أصبح تاريخ لبنان ما بين  )4(
متمسكين في مواقفهم المضادة للاستقلال، ولم يدرك الفرنسيون المتغيرات والظروف 

قلال من معناه الحقيقي بمواصلة السيطرة على المسائل الجديدة، فقد أرادوا تفريغ الاست
 .التي تقلل من قيمة الاستقلال، ولم يرض اللبنانيون ذلك
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هذه المسائل كانت تتمثل بالسلطات التي أبقاها الفرنسيون في أيديهم وهي المصالح  )5(
بنان المشتركة، والتي كان اللبنانيون يتقاسمونها مع السوريين منذ الاحتلال الفرنسي لل

 .وسورية

ومسألة القوات الخاصة ومحاولة ربط هذه المسألة مع المعاهدة التي رفضها اللبنانيون رفضاً باتاً، 
  .وأخيراً الجلاء

استطاع اللبنانيون عن طريق التصميم الذي تمتعت به الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وهي  )6(
ؤثر أن تحول هذه السلطات في الحكومات التي استفادت من الوجود البريطاني الفاعل والم

 ، 1945هذه المسائل إليها، وقد تحصنت هذه الحكومات بالمتغيرات التي تمت في عام 
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لقد كان للوجود البريطاني المؤثر في لبنان دور كبير في الوصول إلى تلك النتيجة، ويجب أن  )7(
نلاحظ أن بريطانيا كانت موجودة في سورية وفي العراق وفلسطين وحتى مصر وهي 

 .المنطقة المحيطة بلبنان
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Abstract 
The goal of this study is to research Lebanon's Independence Case between the 

years 1943 and 1946, and the related issues of authorities and services which were under 
France control and was not transformed to Independent Lebanon. Independence 
declaration was issued in 1941 which included common interests, "Troupes Speciales", 
and the withdrawal of the French and British troops. 

This study also aims to research the British position on this case which was 
motivated by the British military and political presence in Lebanon since 1941. This 
presence positively helped Lebanon full Independence in 1946. The study used British, 
American, and French documents. 
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 .421 -420السابق، ص 
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